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صُ البحْث: مُلَخَّ
ة على الساحة  ة التي فرضت نفسها بقوَّ يعدّ التناصّ )Intertextuality( من أهمّ المفاهيم النقديَّ
ة الأصل "جوليا كريستيفا" اللبنات  ة العالميَّة، منذ أن وضعت الناقدة الفرنسيَّة البلغاريَّ النقديَّ
ة قياسيَّة أن يشغل حيِّزاً  الأساسيَّة له في أواسط ستينيات القرن الماضي، واستطاع خلال مدَّ
النقديّة  المفاهيم  بعض  مع  بعض جوانبه  في  يتشابه  العرب؛ لأنَّه  النقاد  اهتمامات  من  كبيراً 

التراثيّة،  وخاصّة السرقات الشعريّة. 
كافّة؛ لمكانته وقدسيته في  العربيّ  الشعر  الكريم حضورٌ لافت في عصور  للقرآن  وقد كان 
في  ودلالاته  القرآنيّ  التناصّ  البحث  هذا  في  الباحث  ويتناول  ين،  والمتلقِّ الشعراء  وجدان 
بين  ما  قرن،  قرابة  الأندلس  لها  التي خضعت  ديّة،  الموحِّ الدولة  في عصر  الأندلسيّ  الشعر 
الكريم،   القرآن  مع  التناصّ  أشكال  ويدرس  الهجريين،  والسابع  السادس  القرنين  أواسط 
وهي : التناصّ مع القصص القرآني، والتناصّ باقتباس الآيات القرآنيّة، والتناصّ بذكر أسماء 

السور، واتَّبع الباحث المنهج الوصفيّ التحليليّ.
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Abstract:
Intertextuality has emerged as a prominent concept in the global literary criti-
cism scene, since its inception by the French-Bulgarian critic Julia Kristeva in the 
mid-1960s. In a remarkably short period, it has gained significant attention from 
Arab critics due to its partial resemblance to certain traditional critical concepts, 
particularly those related to poetic plagiarism.
The Holy Quran has held a remarkable presence throughout the eras of Arabic 
poetry, owing to its profound status and sacredness in the hearts of poets and 
recipients. This research delves into the Qur'anic intertextuality and its implica-
tions within Andalusian poetry during the Almohad era, which spanned Anda-
lusia for nearly a century, between the mid-6th and 7th centuries AH. The study 
examines the various forms of intertextuality with the Holy Quran, including: In-
tertextuality with Qur'anic stories, Intertextuality through the citation of Qur'an-
ic verses, and Intertextuality through mentioning names of surahs.
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مهاد نظريّ:
ــيّ في  ــعر الأندل ــن الش ــزة ع ــة وجي ــدّم لمح ــث أن نق ــب البح ــول في صل ــل الدخ ــا قب ــدر بن يج

ــاصّ . ــوم التن ــن مفه ــة وع ديّ ــة الموحِّ ــر الدول ع
دين: لًًا - الشعر الأندلسّي في عصر الموحِّ أوَّ

ــه الشــعر الــذي أبدعــه شــعراء  ديــن بأنَّ يمكننــا تعريــف الشــعر الأندلــيّ في عــر الموحِّ
ــس عام٥٥٤هـــ/١١٥٨م،  ــن إلى الأندل ــول الموحدي ــن دخ ــدة م ــة الممت ــة الزمنيَّ ــس في الحقب الأندل
وحتــى ســقوط الدولــة الموحديــة عام٦٦٨هـــ/ ١٢٦٨م، يتضمــن هــذا التعريــف ضابطــن: مــكاني 

ــاني.  ــرافي، وزم أو جغ
أمّــا الضابــط المــكاني أو الجغــرافي، فمــن المعلــوم أنّ الدولــة الموحديّــة كانــت إمبراطوريــة متراميــة 
الأطــراف شــملت في أوج قوتهــا كلّاّاً مــن دول المغــرب العــربي )المغــرب- الجزائــر- تونــس- ليبيــا- 
ــرب، إذ كان  ــل المغ ــس، وأه ــل الأندل ــن أه ــل ب ــمَّ تداخ ــس، وكان ثَ ــة إلى الأندل ــا( إضاف موريتاني
المغاربــة يعــرون مضيــق جبــل طــارق إلى الأندلــس، بالمقابــل كان الأندلســيون يعــرون البحــر إلى 
المغــرب، لذلــك فــإنّ البحــث سيشــمل التنــاص لــدى شــعراء الأندلــس الذيــن عاشــوا في الأندلــس 
أو قضــوا شــطراً مــن حياتهــم في الأندلــس، ولــو كانــوا مــن خارجهــا يشــمل البحــث الشــعراء الذيــن 
هــم في أصلهــم مــن الأندلــس، ثــمّ نزحــوا عنهــا وعاشــوا شــطراً كبــراً مــن حياتهــم خارجهــا حتــى 
ــية" في  ــن "مرس ــه م ــو في أصل ــربي، ) ت، 638هـــ(، فه ــن ع ــن اب ــي الدي ــيخ محي ــل: الش ــم مث وفاته
 َ ــوفِّيِّ ــدان المــرق، وت ــن بل ــاً ب ــه متنق ــزح عنهــا، وقــى الشــطر الأكــر مــن حيات ــمّ ن ــس ث الأندل
في دمشــق، ومــن ثــمَّ لا تشــمل الدراســة شــعراء المغــرب العــربي في تلــك الحقبــة الذيــن اســتوطنوا 

المغــرب، ولم يعــرف عنهــم أنّّهــم عــروا إلى الأندلــس.
ـــي إلى  ـــن ع ـــن ب ـــد المؤم ـــور عب ـــن عب ـــدة م ـــرة الممت ـــة الف ـــمل الدراس ـــاني فتش ـــط الزم ـــا الضاب أمّ
الأندلـــس عـــام ٥٥٤هــــ/ ١١٥٨م، وحتـــى ســـقوط دولـــة الموحديـــن عـــى يـــد بنـــي مرّيـــن عـــام 
٦٦٨هــــ/ ١٢٦٩م، وعـــى هـــذا يشـــمل البحـــث الشـــعراء الأندلســـيين الذيـــن عاشـــوا في كنـــف 
ــن  ــوا الدولتـ ــن أدركـ ــيين الذيـ ــمل الشعراء الأندلسـ ــك تشـ ــن ذلـ ــاً عـ ــة، فضـ ـ ديَّ ــة الموحِّ الدولـ
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ــاصروا  ــن عـ ــيين الذيـ ــعراء الأندلسـ ــن، و الشـ ــراء الدولتـ ــوا أمـ ــة، ومدحـ ــة، والموحديّـ المرابطيـ
ـــة،  ـــة الحفصي ـــي )الدول ـــا، وه ـــى أنقاضه ـــت ع ـــي قام ـــدول الت ـــوء ال ـــة ونش ـــة الموحدي ـــقوط الدول س

ودولـــة بنـــي الأحمـــر، ودولـــة بنـــي مرّيـــن(، 
ذلك  في  وهم  واسعة،  وفلسفية  وأدبيّة  دينيّة،  ثقافة  ذوي  المرابطين  عكس  على  الموحدون  كان 
كتبه  أشهر  الذي وسم  تومرت") ٤٧١- ٥٢٤هـ(  بن  د  مُُحمََّ  " لدولتهم  الروحي  بالزعيم  يقتدون 
باسم " أعزّ ما يُطلب"، ويعني بذلك العلم، ويشيد المستشرق الإسباني "إميليو غارسيا غوميز" في 
كتابه عن الشعر الأندلسي بمستوى النضج الذي وصلت إليه العلوم في عهد الموحدين، إذ بلغت 
ذروتها العليا، وعرف هذا العصر عدداً من الأعلام في شتى صنوف المعرفة1، ورافق هذا الازدهار في 
دون الشعر عناية فائقة، بل استعملوه أحياناً وسيلة  الثقافة ازدهار في الحركة الشعرية،  فقد أولى الموحِّ
للدعاية لهم ولحركتهم، وكانوا على صلة وشيجة بالأدب، على عكس الأمراء المرابطين، الذين كانوا 
بعيدين عن فهم ما أبدعته قرائح الشعراء وتذوقه، ومن النماذج على اهتمام الحكام الموحدين بالشعر، 
واستعماله كأداة للدعاية، أنّ المؤسس الفعلّي لدولتهم عبد المؤمن بن علي ) ت، 558م( لما جاز جبل 
ه "جبل الفتح" أقام مهرجانًا شعريًا كبيًرا، "وكان له بهذا الجبل يوم عظيم، اجتمع  طارق الذي سمَّاَّ
له، وفي مجلسه من وجوه البلاد، ورؤسائها، وأعيانها، وملوكها من العدوة، والأندلس ما لم يجتمع 
لملك قبله، واستدعى الشعراء في هذا اليوم ابتداء، ولم يكن يستدعيهم من قبل ذلك."2،  وكان ناقدًا 
ب على القصائد التي يُمدح بها3، أمّا حفيده يعقوب المنصور) ت، ٥٩٦هـ(، فقد  للشعر، إذ كان يعقِّ
وبعد  الأندلس،  في  للجهاد  استنفارها  أجل  من  العربية،  القبائل  لمخاطبة  وسيلة  الشعر  من  جعل 
انتصارًا  القشتاليين  انتصر فيها جيش الموحدين على  التي  " سنة ٥٩١هـ/ ١١٩٥م  "الأرك  موقعة 
باهرًا تقاطرت عليه وفود الشعراء لتهنئته بالنصر، وكان له يوم مشهود معهم، وبلغ من كثرة الشعراء 
في ذلك اليوم أن كان كلّ شاعر ينشد بيتين أو ثلاثة فقط، ثمّ يأخذ جائزته، وكان أحياناً يطلب من 

الشعراء النظم على وزن خاصّ:4.
التعليم  بوزارة  العامة  الثقافة  إدارة  )القاهرة: طبع  )المجلد 2(  تطوره وخصائصه  الأندلسي: بحث في  الشعر  إميليو غارسيا.  1  غوميز، 

المصرية، 1956(، 66.
اكُشي، عبدالواحد.  المعجب في تلخيص أخبار المغرب )صيدا - لبنان: المكتبة العصرية، 2006(، 156. 2  المرََّ

3   الداني، ابن صاحب الصلاة. تاريخ المنّ بالإمامة والمن على المستضعفين، ط1 )بيروت: دار الأندلس، 1964(، 2/ 159.
اكُشي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، 213. 4  المرََّ
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وقـد شـهد هـذا العصر بروز عدد كبير من الشـعراء، ويكفي للدلالة على ذلك أنّ أبـا الربيع بن 
سـليمان الكلاعـي ) ت،٦٣٤هــ(، وهـو أحـد أبرز علامء العصر "كان إذا ذكر الشـعر يقول: "شـاعر 
أعـم مـن شيء،" يشير إلى أنَّ الشـعراء كثير"5،  والحقيقـة أنّ هـذا العصر لم ينـل حظَّـه مـن اهتامم 
خين للأدب العـربّي؛ ربّما لأنّ النتاج الشـعريّ الـذي وصل إلينا يعدّ ضئيلًا؛ بسـبب  الباحثين والمؤرِّ

ضيـاع الكثير مـن الكتـب النفيسـة، نتيجة اضطـراب الأحـوال في نهاية ذلـك العصر.
ثانياً- مفهوم التناصّ:

ــة الحديثــة، التــي فرضــت نفســها بقــوة عــى ســاحة الــدرس  يعــدّ التنــاصّ مــن المفاهيــم النقديّ
ــه  ــدلّ في صيغت ــادة ) ن ص ص(،  وي ــن م ــتق م ــو مش ــواء، وه ــى الس ــربي ع ــربي والع ــدي الغ النق
الصرفيــة عــى المشــاركة، إذ إنّ أصلهــا" تناصــص "عــى وزن )تفاعــل(، وهــي تــدلّ عــى التفاعــل 
ــل  ــاني يتمث ــرف الث ــدع، والط ــه المب ــذي يبدع ــص، ال ــو الن ــا ه ــن: الأوّل منه ــن متقابل ــن طرف ب
بالنصــوص الأخــرى، التــي قــد يتقاطــع معهــا، وقــد يتمايــز عنهــا أو تتمايــز هــي عنــه، وهــو ترجمــة 
 )Intertexetuality( الانجليــزي  والمصطلــح   ،)Intertexetualité( الفرنــي  للمصطلــح 
ــاط،  ــج والاخت ــى النس ــدلّ ع ــة، ت ــردة لاتينيّ ــط بمف ــو مرتب ــية6. وه ــن الفرنس ــدوره ع ــم ب المترج

ــكار.  ــرؤى والأف ــذي هــو نســيج متشــابك مــن ال ــصّ ال وهــذا يتقاطــع مــع مفهــوم الن
ــة الأصــل"  وثمّــة تعريفــات كثــرة للتنــاصّ، ســننتقي منهــا تعريــف الناقــدة الفرنســيّة البلغاريّ
جوليــا كريســتيفا" التــي يرجــع إليهــا الفضــل في بلــورة هــذا المصطلــح في منتصــف ســتينيّات القــرن 
المــاضي،  وإشــاعته بــن النقــاد فيــا بعــد،   فقــد عرّفــت التنــاصّ بأنّــه "ترحــال للنصــوص وتداخلهــا 
في فضــاء نــيّ جديــد، وفي فضــاء نــصّ معــن تتقاطــع وتتنــافى ملفوظــات عديــدة"7،  وهــذا يعنــي 
ــر وتأثــر بــن النــصّ وغــره مــن النصــوص.  أنّ النصــوص تتداخــل فيــا بينهــا، وتنشــأ علاقــة تأثّ
ــن،  ــة الإنســانيّة مــن دي ــس عــى فكــرة بســيطة، تتلخّــص في حضــور مظاهــر المعرف ــاصّ يتأسَّ فالتن
ــكال  ــصّ الإبداعــي، وتتمظهــر بأش ــدع في الن ــرة المب ــا ذاك ــي تختزنه ــفة، الت ــخ،  وفلس وأدب، وتاري

وصــور مختلفــة. 
5   الغبريني، أحمد أبو العباس. عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية، ط1 )بيروت: دار الأفاق الجديدة، 1979(، 280.

6  الزعبي، أحمد . التناص نظرياً وتطبيقيا )عمان، الأردن: مؤسسة عمون للنشر، 2000(، 11.
7  كريستيفا، جوليا . علم النص، ترجمة. فريد الزاهي )الدار البيضاء - المغرب: دار توبقال، 1991(، 21.
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وتتنــوّع أشــكال التنــاصّ، ومرجعيّاتــه، ومــن أبرزهــا التنــاصّ مــع الــراث الدينــيّ، الــذي كان، 
ا يغــرف منــه الشــعراء، ويســتمدّون منــه معــاني، وصــورًا شــعرية مبتكــرة، فهــو  ومــا يــزال ينبوعًــا ثــرًّ
ــة  ــه الوجداني ــه الشــعرية، ويغــذّي بنيت ــة التــي يؤسّــس عليهــا الشــاعر تجربت ــة الصلب ــل الأرضي يمثّ
انطلاقًــا مــن أنّ "الأديــان لا تتحــدّث عــن حقائــق العقيدة في صــورة فلســفيّة فقط، ولا يكــون الدّين 
مجموعــة مــن الحكــم، والموعظــة، والإرشــاد، وإنّــا يكــون شــيئًا أشــمل مــن ذلــك وأوســع، يكــون 
التّعبــر الجميــل عــن حقائــق الوجود مــن زاويــة الثقافة الدّينيّــة، أو الالتــزام الدّينيّ لهــذا الوجود."8؛ 
ــائل،  ــع الوس ــن أنج ــد مــ ــم إذ"يعــ ــه في قصائده ــن توظيف ــا م ــاً وحديثً ــعراء قدي ــر الش ــك أكث لذل
وذلك خاصــــية جوهريــــة فــــي هــــذه النصوص تلتقي مــــع طبيعــــة الشــعر نفســـــه، وهـــي أنّّهـــا 
ممـّــا ينـــزع الـــذهن البشـــري لحفظـــه، ومداومـــة تــذّكره، فــلا تكــاد ذاكــرة الإنســان فــي كــلِّ 
العصــــور تحــــرص علــــى الإمساك بنصّ إلَّاَّ إذا كان دينيًا أو شـعريًا، وهـي لا تمسـك بـه حرصًا على 
مــا يقــول فحســب، وإنَّمـــا علـــى طريقـــة القــول وشــكل الــكلام أيضًــا. ومــن هنــا، يصبــح توظيــف 
التـــراث الـــديني فـــي الشـــعر تعزيــزًا قويًــا لشــاعريته، ودعــاً لاســتمراره في حافظــة الإنســان."9.
 وقــد مثّــل القــرآن الكريــم بلغتــه المعجــزة وأســلوبه الفريــد منــذ نزولــه النــصّ المركــزي الأوّل في 
ــه  نــا نشــاطر د. طــه حســن رأيــه في أنّ "القــرآن ليــس نثــراً، كــا أنَّ الثقافــة العربيّــة الإســاميّة، ولعلَّ
ى بغــر هــذا الاســم، وهــذا واضــح فهــو لم يتقيــد  ــا هــو قــرآن، ولا يمكــن أن يســمَّ ليــس شــعراً إنَّ
ــة بــه لا توجــد في غــره، وهــي هــذه القيــود التــي  ــه مقيــد بقيــود خاصَّ بقيــود الشــعر، وليــس نثــراً؛ لأنَّ
ــة، فهــو ليــس شــعراً ولا  يتَّصــل بعضهــا بأواخــر الآيــات، وبعضهــا بتلــك النغمــة الموســيقية الخاصَّ

ــه ليــس شــعراً"10 . ــه نثــر. كــا نــصَّ هــو عــى أنَّ نثــراً ... فلســنا نســتطيع أن نقــول: إنَّ
وقــد يمّــم الشــعراء في عصــور الأدب العــربّي المختلفــة شــطره "بحثًــا عــن لغــة غــر مســتهلكة، 
تســتطيع أن تنقــل أكــر قــدرٍ مــن المعانــاة والإحســاس، وهــي تدفــع الشــعراء إلى خلــق رمــوز 
جديــدة وبعــث أســاطير قديمــة، واســتعارة لغــة دينيــة وآيــات قرآنيــة، وتضمــن معــاني الوحــي بلغــة 

8   زايد، علي عشري. قراءة في الشعر العربي المعاصر )القاهرة: دار الفكر العربي، 1998(، 190.
9  فضل، صلاح.  إنتاجية الدلالة الأدبية: قراءة في الشعر والقصة والمسرح )القاهرة، 1993(، 41_ 42.

10  حسين، طه.  من حديث الشعر والنثر- الأعمال الكاملة )بيروت: دار الكتاب اللبناني، د.ت.(، 5/ 557.
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تحاكيــه وتواكبــه، وإن لم تبلــغ شــأوه"11، وكان لــه عظيــم الأثــر في الشــعر الأندلــي، فقــدّ "اســتوحى 
الشــعراء الأندلســيون النــصّ القــرآنّي بآياتــه، وألفاظــه، وفواصلــه، ومعانيــه، وصــوره، وأحداثــه، 
ــوّ  ــن ج ــارئ م ــل الق ــة، وينق ــم المختلف ــم ورؤاه ــن أفكاره ــف ع ــاً يكش ــتيحاءً فاع ــه، اس وقصص
ــن  دي ــر الموحِّ ــيُّون في ع ــعراء الأندلس ــر الش ــة."12، و أكث ــة عميق ــواء تراثي ــاش إلى أج ــع الُمع الواق
مــن توظيــف التنــاصّ القــرآني  للتعبــر عــن أغراضهــم الشــعريّة إدراكًا منهــم لمنزلــة القــرآن الكريــم 
ــن، إذ كانــوا ينظــرون إليــه بهالــة كبــرة مــن القداســة والاحــرام،  وكانــت الثقافــة  في نفــوس المتلقِّ

ــة متغلغلــة في أعــاق وجدانهــم. القرآنيّ
وســنحاول في هــذا البحــث تقــيِّ أشــكال التنــاصّ مــع القــرآن الكريــم، ودوره في إنتــاج 

الدلالــة،  مــن خــال عــرض نــاذج لهــذا التنــاصّ في الأغــراض الشــعريّة المختلفــة. 
ــه يقســم  ديــن نجــد أنَّ ــان عــر الموحِّ مــن خــال تتبــع التنــاصّ القــرآنّي في الشــعر الأندلــيّ إبّ

عــى ثلاثــة أشــكال:
التناصّ مع القصص القرآنّي.•
التناصّ مع الآيات القرآنيَّة. •
التناصّ  بتوظيف أسماء السور.•

ل- التناصّ مع القصص القرآنّي:  المطلب الأوَّ
دة من القصص، شكّلت نماذج لما ينبغي أن تكون عليه القصّة،  حفل القرآن الكريم بألوانٍ متعدِّ
إذ احتوت هذه القَصَص على مواقف خالدة، وَعِظات بليغة، لكلِّ من يريد الاعتبار، و"موضوع 
ة في القرآن، يشترك مع موضوعات القرآن الأخرى، في القصد إلى تحقيق الغرض الكلّّي الذي  القصَّ
ِّ الذي جاء به  ل القرآن من أجله، فللقصة في القرآن غرض أساس، ألا وهو تحقيق المعنى الكُلِّيِّ تنزَّ
يَّة توظيف القصص القرآنّي في النصِّ الأدبّي في كونه من الحجج  القرآن إلى الناس"13، وتكمن أهـمِّ
ة المسلَّم بها في تعضيد المعنى، الذي يبتغي الأديب إيصاله إلى المتلقّي؛ لذلك استوحى الشعراء  القويَّ

ة. على اختلاف عصورهم القصص القرآنّي، وتمثَّلوها في نتاجاتهم الشعريَّ
11  جيدة، عبدالحميد.  الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر )بيروت: مؤسسة نوفل، 1980(، 6.

12  الياسين، إبراهيم.  استيحاء التراث في الشعر الأندلسي: عصر الطوائف والمرابطين )عمان، الأردن: عالم الكتب، 2006(، 18.
13   البوطي، محمد سعيد رمضان. من روائع القرآن، ط1 )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1999(، 191.
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اغــرف الشــعراء الأندلســيون مــن القصــص القــرآنّي كثــراً، في أغــراض مختلفــة، مثــل )المديــح، 
ــاصّ مــع القصــص  الوصــف، الحكمــة، الزهــد، التصــوّف(، إذ لجــأ الشــعراء الأندلســيون إلى التن
ــة معــاني قصائدهــم وتوضيــح مقاصدهــم، وذلــك لأنَّ  القــرآنّي، لأغــراض عديــدة، أهّمهــا: "تقوي

القصــص القــرآنّي كان بمثابــة المثــال أو الأنمــوذج الــذي ينبغــي أن تقــاس عليــه الأمــور14.
وفيما يأتي عرض لأبرز القصص القرآنيّة التي تناصّ معها الشعراء الأندلسيون في عصر الموحدين:

:gقصّة موسى
نجـد للقصـة الموسـوية حضوراً بارزاً في شـعر متصوفة الأندلس في العصر الموحّديّ، وأشـهرهم 
محيـي الديـن ابـن عربّي)ت٦٣٨هــ( صاحـب نظريـة وحدة الوجـود، الذي جنـح في تصوّفـه جنوحاً 
فلسـفيّا، وقـد كان للخيـال نصيـبٌ كبير من فلسـفة ابن عـربي، ومن أشـعاره التي فيها نـرى حضوراً 

مبـاشًرا للخيـال، الـذي يوظِّـف فيه التنـاصّ  مع القصـص القرآنّي قولـه:15 ]الطويل[

والهمــسِ للــذاتِ  الجهــرِ  يبنَ  مُشندًاييرسب  أعلنــتُ  جلحاَّ   قضيــتُ  مالف 

الخــرسِ أفــكاره  أرواحُ  لزتتُســرّها  فلــم  ركبــت  اسحإسي  ةَنيفس 

الحبــسِ نم  فانطلقــتُ  ينيع  صبمرٍسورّح  عــنِ  لاب   موجــوداً  فعاينــت 

الحــسّ نع  تعالــت  اًتاذ  رأى  بّرلهأريــدُ  لاق  ينح  كموســى  فكنــتُ 

لُلاجهوأُصعِقَ موســى فاختفى العرش في الكرسي تِايسارلا  الجبــالَ  فــدكّ 

يســتدعي ابــن عــربّي في هــذه الأبيــات حادثــة الطــور، عندمــا طلــب النبــيّ موســى مــن ربّــه أن 
ــة  ينظــر إليــه، فتجــىّ الله للجبــل، فجعلــه دكّاً، وخــرّ موســى صعقــاً، لكــنّ ابــن عــربّي يوظّــف القصَّ
ــر  ــة ع ــة خيالي ــة رحل م ــات المتقدِّ ــف في الأبي ــة، فيص ــة كثيف ــة ضبابيّ ــورة رمزيّ ــا بص ــاً مختلف توظيف
الأثــر، حــن دعــاه الحــقّ تعــالى بعــد موســم الحــجّ، فــا كان منــه إلّّا أن صــدع للأمــر ولبّــى النــداء، 
فركــب ســفينة لا كالســفن، ســفينةً هيكلهــا التجــرّد عــن الحــسّ والمــادة، والريــح التــي توجههــا هــي 
أرواح الفكــر، إذ أخــذت هــذه الســفينة تمخر)جــرت تشــق المــاء( بحــر الوجــود إلى أن عايــن الشــاعر 

واجــب الوجــود،  ليــس بعينــيّ رأســه، وإنّــا بعــن خيالــه.
14   الربيعي، أحمد حاجم .القصص القرآني في الشعر الأندلسي، ط1 )بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، 2001(، 304_ 305.

15   ابن عربي، محيي الدين. ديوان ابن عربي، تحقيق. أحمد حسن بسج )بيروت: دار الكتب العلمية، 1996(، 31.
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قصّة السامريّ:
وتأثّــر الرصــافّي البلنــيّ ) ت،٥٧٢هـــ( بقصــة الســامريّ، الــذي ســوّلت لــه نفســه بعدمــا ذهــب 
موســى إلى ميقــات ربّــه، فصنــع تمثــالًًا مــن ذهــب، ثــمّ ألقــى عليــه قبضــة مــن تــراب مــن أثــر فــرس 
جبريــل g، يــوم أغــرق الله فرعــون عــى يديــه، فصــار عجــاً جســداً يخــور كخــوار البقــر، فقــال 
المفتونــون مــن بنــي إسرائيــل: هــذا إلهكــم وإلــه موســى نســيه وغفــل عنــه، فعبــدوه فضمّــن الرصــافي 

هــذه القصــة في غــرض الوصــف،  فقــال يصــف دولابًــا "ناعــورة": ]مخلــع البســيط[16 

ــواً ــجـ شـ يــــكــــادُ  حَــــنــــنٍ   وذي 

جــــــاراً لــــلــــريــــاضِ  غــــــدا   إذا 

ــرُ حـــــنَ يــبــكــي ــ ــزهـ ــ  يـــبـــتـــســـمُ الـ
ــاً ــف ــي ــن كـــــلّ جـــفـــنٍ يـــســـلّ س مــ

ــا ــاسـ ــتـ ــسُ الأنــــــفــــــسَ اخـ ــ ــل ــ ــت ــ  يخ
مِـــسَـــاســـا لا  ــلّ  ــحـــ المـــ ــا  لهـــ  قــــــال 
 بـــــــأدمـــــــعٍ مــــــا رأيــــــــــــنَ بـــاســـا
ــا ــ ــاسـ ــ ــده رئـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــه غِـ ــ ــ صـــــــــــارَ لـ

ـــادوا  ـــيون، فأج ـــا الأندلس ـــرع فيه ـــي ب ـــعرية الت ـــراض الش ـــر الأغ ـــن أكث ـــف م ـــرض الوص ـــدّ غ يع
فيـــه أيّـــا إجـــادة، وقـــد جـــاء معظـــم شـــعر الوصـــف عـــى هيـــأة مقطوعـــات صغـــرة، ينقـــل لنـــا 
ـــاعر  ـــس الش ـــابقة يُلب ـــات الس ـــاعر، وفي الأبي ـــيس ومش ـــن أحاس ـــه م ـــج نفس ـــا يختل ـــاعر م ـــا الش فيه
ـــل  ـــكاء يجع ـــذا الب ـــي، إلّّا أنّ ه ـــأوّه وتبك ـــنّ وتت ـــعر، وتح ـــي تش ـــإذا ه ـــانيّة، ف ـــات إنس ـــورة صف الناع
ـــن  ـــدب م ـــط والج ـــرّ القح ـــا، يف ـــص أزهاره ـــب( تتراق ـــة العش ـــة )خصب ـــا ممرع ـــن حوله ـــاض م الري
ـــه يقـــول: "لا مســـاس"، فالشـــاعر يقتبـــس مـــن قصـــة الســـامريّ قـــول موســـى  أمامهـــا، ولســـان حال
g له:﴿قَـــالَ فَاذْهَـــبْ فَـــإنَِّ لَـــكَ فِِى لْْحَيَـــوةِ أَن تَقُـــولَ لََا مِسَـــاسَ﴾ ) طـــه ٩٧(، و الملحـــوظ هـــو 
اختـــاف الســـياقين، فموســـى g قـــال هـــذه العبـــارة "لا مســـاس" للســـامريّ عقوبـــةً لـــه عـــى 
ـــه يـــورد هـــذه العبـــارة في ســـياق وصـــف الخـــر والخـــرة والبركـــة،  جرمـــه. أمّـــا الرصـــافي، فإنَّ

ـــورة.  ـــا للناع ـــة مجاورته ـــالأرض، نتيج ـــت ب ـــي حلّ الت

16   البلنسي، أبوعبدلله محمد بن غالب الرصافي. ديوان الرصافي )بيروت: دار الشروق، 1983(، 100.
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:gقصّة يوسف
نجــد حضــوراً لافتــاً للقصّــة اليوســفيّة،  فلقــد أكثــر الشــعراء مــن الاستشــهاد بهــذه القصــة، التــي 
شــغلت ســورة كاملــة مــن ســور القــرآن الكريــم، ناهيــك عــن أنَّ هــذه القصــة التــي حملــت لقــب 
أحســن القصــص في القــرآن الكريــم قــد أثّــرت تأثــرًا كبــراً في وجــدان شــعراء الأندلــس، نظــراً إلى 
وجــود "التَّشــابه بــن الأحــداث في الأندلــس، وبــن أحــداث قصــة يوســف، التــي لجــأ إليهــا شــعراء 

الأندلــس لتقويــة معانيهــم بأمثلــة لهــا قــوة في الديــن الإســامي"17.
زت مــن حضــور قصــة يوســف في الشــعر الأندلــيّ "مــا نلحظــه  إنَّ مــن أبــرز العوامــل التــي عــزَّ
ــاد، وشــيوع  ــرة الحسّ ــا أدّى إلى كث في الأندلــس مــن انتشــار روح المنافســة  في السياســة والأدب، ممّ
ــن  ــاً ع ــل، فض ــرات والحي ــن المؤام ــفg م ــة يوس ــه قصّ ــض ب ــا تفي ــا ب ــذا يذكرن ــائس، وه الدس
شــيوع الغــزل لديهــم شــيوعاً كبــراً، وحضــور الأنثــى في كثــر نصوصهــم الشــعرية، كحضــور امــرأة 
العزيــز في قصــة يوســف، إضافــة إلى جمــال الطبيعــة الأندلســيّة"18، إذ نجــد حضــوراً لقصــة يوســف 
بمحاورهــا الرئيســة في نتــاج الشــعراء الأندلســيين في زمــن الموحديــن، بــا اشــتملت عليــه مــن قيــم 
خُلقيّــة، وثنائيــات ضديّــة، وإيحــاءات نفســيّة، يمكــن توظيفهــا في الأغــراض المختلفــة مثــل: )رؤيــا 
يوســف، رؤيــا فتيــي الســجن، رؤيــا العزيــز، كيــد إخــوة يوســف، الجــال اليوســفي، حــزن يعقــوب 

وصــره وبشــارته بلقيــا يوســف..(.
ويســتوحي ابــن حبيــش ) ت، 679هـ(حادثــة افتتــان امــرأة العزيــز بالجــال اليوســفي، وإكبــار 

نســوة المدينــة لــه في وصــف ســكيٍن يقــول:] الوافــر[19

ــا ــاه ــن ــل بهـــجـــتـــي والَمـــــــــح س ــ ـ ــأمَّ ــ  تـ
 ولامـــــــرأةِ الـــعـــزيـــزِ صُــنــعــتُ قِـــدمـــاً

مـــرَ لـــنـــســـاءِ  ــاً  ــ ــديـ ــ أيـ بي  وســــــلّ 

ــاهــا ــب شـــفـــرتي واحـــــــذر شــب ــ ــلّ ــ  وق
ــا ــاه ــت ف يحـــمـــلُـــنـــي  الآنَ   ألــــســــتُ 
ــا ــاهـ ــاني مــــا دهـ ــ ــي ــ دهــــاهــــا مــــن ع

17   العاني، محمد شهاب .أثر القرآن في الشعر العربي: دراسة في الشعر الأندلسي، ط1 )عمان: دار دجلة، 2010(، 113.
18  قباني، وسام . تجليات سورة يوسف في الشعر الأندلسّي )دمشق: الهيئة السوريّة العامّة للكتاب، 2012(، 11.

19   السبتي، محب الدين ابن رشيد الفهري .ملء العيبة بما جُُمع بطول الغَيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطَيبة، ط1 )بيروت: دار 
الغرب الإسلامي، 1988(، 2/ 118_ 119.



دِيْنَ أُنْمُوْذَجًا عْرِ الأنَْدَلُسِيِّ عَصْرُ الْمُوَحِّ Tasleem Journal (30)11  *التَّنَاْصُّ الْقُرْآنيُِّ فيِ الشِّ

تتحدث الأبيات عن سكين تتيه فخراً  بقوتها، فهي كانت في القدم أداة لامرأة العزيز عندما 
نمى إليها حديث نسوة المدينة عن شغفها بيوسف g،  فدعتهنّ، وآتت كلّ واحدة سكيناً، فما كان 
منهنّ إلَّاَّ أن قطعنّ أيديهنّ انبهاراً بجماله، ويشير الشاعر إلى الآية :﴿ فَلَمَّاَّ سَمِعَتْ بمَِكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ 

نَهُ  يناً وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ  فَلَمَّاَّ رَأَيْنهَُ أَكْبََرْ إلَِيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لََهنَُّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنهُْنَّ سِكِّ
ا إنِْ هَذَا إلَِّاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ )يوسف 31( وَقَطَّعْنَ أَيْدِيََهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهَِِّ مَا هَذَا بَشََرً

:cقصّة داود وسليمان
ووظّــف الشــعراء الأندلســيون القصــص القــرآني في غــرض المديــح،  مــن ذاك توظيــف الرصــافّي 
ــة نبيــي الله داود وســليمان c مــع صاحبــي الكــرم والغنــم، إذ يقــول في مــدح عثــان بــن عبــد  قصَّ

المؤمــن، وهــو مــن أمــراء الموحديــن: ]البســيط[20 

مقتدرُ ــو  وه عــفــواً  ــبِ  الــذن عــن   يُغضي 
ــةٍ ــادق ص ــبِ  ــي ــغ ال وراءِ  مـــن   بــفــطــنــةٍ 

ــتْ ــلَ ــصَ ــهُ حَ ــلَـ ــبْـ ــا أَراهــــــا قَـ ــةٌ مـ ــزيـ  مـ
ــتْ ــف ــلَ سَ ــةً  ــصّـ قـ إلَّاَّ  الله  ــرُ  ــف ــغ ــت أس

غضبانُ وهـــو  حِــلْــاً  الــبــطــشَ  ــركُ  ــ  وي

ــوانُ عــن الحــكــم  في  فضلها  ــى  ع  منها 

كانوا مُـــذْ  الأرضِ  مــلــوكِ  مــن  ــواحــدٍ   ل
ــانُ ــي ــل ــمــهــا يـــومـــاً س قـــد كــــان فُــهِّ

ــي  ــة، الت ــم، ورجاحــة العقــل، وهمــا مــن أهــمّ الصفــات المدحي يصــف الشــاعر ممدوحــه بالحل
دنــدن حولهــا الشــعراء منــذ العــر الجاهــيّ، وهاتــان الصفتــان متلازمتــان، لا يمكــن فصــل 
إحداهمــا عــن الأخــرى، لكــن الرصــافي في هــذه الأبيــات قــد غــالى في مدحــه، فخلــع عليــه مجموعــة 
ــد  ــاس، ومــن أهــمّ هــذه الصفات:)العفــو عن ــادر مــن الن ــر إلَّاَّ في الن ــي لا تتواف مــن الصفــات، الت
ــم(، وفي  ــة، الفه ــرأي، الحكم ــداد في ال ــق والس ــل، التوفي ــة العق ــة، رجاح ــم، الفطن ــدرة، الحل المق
ــه عــدّ فطنــة الممــدوح مســتمدّةً مــن عــالم  البيتــن الثالــث والرابــع قــد أغــرق في المــدح، إلى درجــة أنَّ
الغيــب، واحــرس بقولــه "أســتغفر الله"، مراعــاة للجانــب الدينــي، كــا واســتثنى مــن هــذا الحكــم 
النبــيّ ســليمان الحكيــم، مشــراً إلى قصّــة  داود وســليمان مــع صاحبــي الكــرم والغنــم، المتخاصمــن، 
ــا  ــمُ الْقَــوْمِ وَكُنَّ ــهِ غَنَ ــرْثِ إذِْ نَفَشَــتْ فيِ كُــاَنِ فِِي الْْحَ الــواردة في قولــه تعــالى:﴿وَدَاوُودَ وَسُــلَيْمََانَ إذِْ يََحْ

20  البلنسي، ديوان الرصافي، 128_ 129.
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مْناَهَــا سُــلَيْمََانَ وَكًُّلًّا آتَيْنـَـا حُكْــاً وَعِلْــاً﴾ ) الأنبيــاء  ٩٦(، فصــورة الممــدوح  لِِحُكْمِهِــمْ شَــاهِدِينَ   فَفَهَّ
ــاصّ مــع  ــدرك بالعقــل لا بالحــواسّ، وجــاء التن ــة بالمقــام الأوّل، وهــي تُ ــا جــاءت صــورة ذهنيّ هن

القــرآن ليزيدهــا وضوحــاً وجــاء.
:gقصّة يونس

ومــن القصــص التــي تنــاصّ معهــا الشــعراء قصــة يونــس g،  ومــن نــاذج ذلــك قصيــدة مــدح 
فيهــا ابــن شــكيل الصــدفّي ) ت،٦٠٥هـــ( القــاضي أبــا حفــص بــن عبــد الله الســلمي، وكان جــواداً 

كريــاً يقــول فيهــا: ] الكامــل[21 

ــوّرتُ ــ ــو ص ــذي ل ــ ــا واحــــدَ الـــعـــربِ ال ــســاي ــقــون ــهُ ال ــنـ ــا كـــــانَ مـ ــقً ــي ــت طـــرفًـــا ع

في ــرِّ  ــ ــغ ــ ال لــــأمــــانّي  دعـــــوتُـــــكَ  يونساإنِّيِّ  ــي  ــك أح ــوءِ  ــسـ الـ ــانِ  ــزمـ الـ ــمِ  ــل ظ

مطلبي الحـــــــوادث  نــــون  ــم  ــق ــل ي ملبساإنَّ  جــــــودَك  يــقــطــنَ  لـــه  فـــامـــدد 

ــوردٌ ــ مـ تــــعــــذّرَ  إذا  الـــــــــرواءُ  ــاأنــــــتَ  ــأس ــأي ف الــــرجــــاءُ  كـــــدرَ  إنَّ  والمـــــــاءُ 

ــة يونــس g محــاولاً إســقاطها عــى واقعــه المعــاصر، بغيــة إحــداث تأثــر في  يوظِّــف الشــاعر قصَّ
ــاً فيــه العــدل والصــاح كــي  الممــدوح واســتدرار عاطفتــه، إذ ينــادي الشــاعر الممــدوح بلهفــة متوسِّ
ــه في الظلــات:  ــة نبــي الله يونــس، وقــد نــادى ربَّ ينصفــه، ممّــا حــاق بــه مــن ظلــم، مســتحضراً قصَّ
ظلمــة الليــل، وظلمــة البحــر، وظلمــة بطــن الحــوت الــذي التقمــه، وفي البيــت الثالــث لجــأ الشــاعر 
ــا لغــرض تحســن ملامــح  إلى التصويــر الفنــيّ مســتعيناً بالاســتعارة، ليــس للجنــوح إلى الخيــال، وإنَّ
الصــورة وتقويــة مضامينهــا، فقــد جعــل الحــوادث حوتــاً يبتلــع أمانيــه، واســتعار اليقطــن للجــود، 
والجامــع بــن المســتعار لــه "الجــود"، والمســتعار منــه "اليقطــن" هــو أنَّ جــود الممــدوح عــى الشــاعر 
حتــى يقــف عــى قدميــه ويواجــه متاعــب الحيــاة، كشــجرة اليقطــن، التــي أكــرم الله  يونــس g بهــا 

تــه وعافيتــه. حتــى اســتعاد صحَّ

21  المقري، التلمساني.  أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض )القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة، 1939(، 2/ 370_ 371.
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المطلب الثاني- التناصّ مع الآيات القرآنيّة:
يأخذ التناصّ مع الآيات القرآنية نمطين رئيسين:

 التناصّ الاقتباسّي المباشر أو الكامل.*
 التناصّ الاقتباسّي المحوّر. *

ل-التناصّ الاقتباسّي المباشر أو الكامل: النمط الأوَّ
ــة، زيــادةً  وهــو أن يقتبــس الشــاعر آيــة قرآنيّــة أو أجــزاء منهــا دون تحويــر يصيــب البنيــة الأصليَّ
أو نقصانــاً وهــذا النــوع مــن التنــاصّ قليــل إلى حــدّ مــا في الشــعر العــربي، قياســاً إلى أنــواع التنــاص 
ــة الكاملــة مــع البحــور  القــرآني الأخــرى، ولعــلّ ســبب ذلــك يعــود إلى "عــدم توافــق الآيــة القرآنيَّ
ــا لا تتناســب مــع حجــم البيــت أو  ة مــن جهــة، وطــول أكثــر الآيــات مــن جهــة أخــرى إذ إنَّهَّ الشــعريَّ

.22" ِّ شــطره، فضــاً عــن كراهيــة الاقتبــاس النَّــيِّ
ويأخذ هذ التناصّ شكلين:

ــون  ــه البلاغيُّ ــه الشــاعر عــى الــيء المقتبــس مــن القــرآن، وهــذا مــا أطلــق علي ــه في الأوّل: ينبّ
ــار، لأبي القاســم  ــن الأبّ ــال ذلــك مقطوعــة شــعريّة يوردهــا اب ــح "الاستشــهاد" مث ــاد مصطل والنقَّ
الغافقــيّ )ت،٦١٤هـــ( يــذمّ فيهــا الأغنيــاء المســتعلين بأموالهــم عــى النــاس، والملحــوظ أنَّ صــدر 

ــع، يقــول فيها:]الرجــز[23  ــات مــن الرجــز، والعجــز مــن السري هــذه الأبي

الغِنى مـــوفـــورِ  كـــلَّ  تــغــبــطــنَّ  ــهلا  ــم ــظ ــعَ ــسَ ال ــ ــاب ــ ــاً م ــم ــت ــش م

بــا  َ إلَّاَّ بـــســـبـــبٍ  لا  ــزُ   ــمـ ــلـ ــمــهيـ ــعَ ــف ــن أكــيــاســه الُم يحـــويـــه مـ

ــهفــــالله قـــد أخـــــرَ عـــن أمــثــالـِـه ــم ــك ــح الُم آيــــاتـِـــه  في  وقـــــــالَ 

أخـــلـــدَه ــه  ــ ــالَ ــ م أنَّ  الحـُــطـــمـــهيحـــســـبُ  في  لـــيُـــنـــبـــذنَّ  كــــا 

المرابطين والموحدين )عمان، الأردن: راد صفاء شرنلل  ةيثاترلا في رعشلا لأاندسيل في عهد  22  الجبوري، ةعجم ينسح يوسف. ينماضلما 
عيزوتلاو، 2012(، 50.

23   ابن الأبار، محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي. تحفة القادم )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1986(، 172.
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يقتبس البيت الأخير من قوله تعالى:  ﴿يََحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ*كَلَّاَّ لَيُنبَذَنَّ فِِي الْْحُطَمَةِ﴾)الهمزة  
٣- ٤(، ونلحظ أنَّ الشاعر نبّه على المقتبس في البيت الثالث في قوله: " وقال في آياته المحكمة".

الثــاني: يكــون فيــه الاقتبــاس مــن القــرآن الكريــم دون إشــارة أو تنبيــه إلى النــصّ المقتبــس، ومــن 
أمثلــة ذلــك أبيــات لأبي العبّــاس ابــن حنـّـون: ]مخلــع البســيط[24.

ــى ــسـ أمـ ــن  ــ ــح ــ ف نََهـــــــــــــاراً   زارَ 
ــي ــن ــك  فــــقــــالَ كُــــنــــتَ الـــــزمـــــانَ تَ

ــرٍّ ــقَـ ــتـ ــسـ والـــــشـــــمـــــسُ تجـــــــري لمـ

مَـــــلـــــولُ يــــــا  فـــــنـــــاديـــــتُ   ولّّى 

ــلُ ــ ــي ــ أص وذا  ــسٍ  ــ ــم ــ ــش ــ ب  عَـــــنـّــــي 

تـــــــقـــــــولُ؟! فـــــــا  وإلَّاَّ  لهـــــــا 

رِي  مْسُ تََجْ ة معنى مبتكر في الأبيات، فالشاعر يقتبس في البيت الثالث قوله تعالى: ﴿وَالشَّ ثمَّ
اَ ذَلكَِ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾)يس ٣٨(، وهي آية كونيّة تدلُّ على بديع صنع الله الذي  لِمُِسْتَقَرٍّ لَّهَّ

سخّر الشمس وقدّر حركتها،  وقد وظّف الشاعر هذا الاقتباس من أجل التمثيل لشغفه بصديقه،  
ي.  ة في المتلقِّ ة هذا الاقتباس الإقناعيَّة والتأثيريَّ وسرعة انقضاء الوقت في مسامرته، وأفاد من قوَّ

 النمط الثاني- التناص الاقتباسّي غير المباشر  أو المحوّر:
يعنــي الأخــذ مــن القــرآن الكريــم مــع تحويــر الآيــة لفظيًّــا أو دلاليًّــا، وفقًــا لحاجــة الشــاعر وهــو 
ــا  مــا يعــرف بالاقتبــاس غــر المبــاشر أو الإشــاري25. ولا يلتــزم الشــاعر فيــه بإيــراد نــصِّ الآيــة، وإنَّ
ــذا  ــا26، فه ــور فيه ــى المذك ــح إلى المعن ــا، أو التلمي ــارة إليه ــاظ، أو الإش ــض الألف ــراد بع ــي بإي يكتف
ــة  ــى البني ــر ع ــع تحوي ــن م ــة، لك ــة قرآنيّ ــاعر آي ــس الش ــه أن يقتب ــود ب ــاصّ المقص ــن التن ــرب م ال

ــادة أو النقصــان. ــم أو التأخــر أو الزي ــة، ســواءً بالتقدي الأصلي
ومــن أمثلــة هــذا الــرب مــن التنــاصّ قــول ابــن حريــق ) ت، ٦٢٢هـــ( مــن قصيــدة مدحيــة 
ــنة ٥٩١هـــ في  ــش" س ــبان" أدفون ــك الإس ــى مل ــاره ع ــد انتص ــور بع ــوب المنص ــف يعق لأبي يوس

موقعــة "الأرك": ]الطويــل[27 

24   التجيبي، صفوان بن إدريس. زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر )بيروت، 1939(، 39.
25   بهجت، منجد مصطفى .الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة )الموصل، 1988(، 108.

26  التجيبي، الماضمين التراثية في الشعر الأندلسي في عهد المرابطين والموحدين، 94.
27  ابن حريق، ديوان ابن حريق )الجزائر: د.ن.، 1996(، 117_ 121.
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والنُّجْحُ والــيُــمــنُ  ــالُ  ــبَ الإق لَــكَ   هنيئاً 
ــا تَـــرَى ــوبُ ف ــلُ ــقُ ــهــا تَــعــمَــى ال ــنّ ــكِ وَلَ

ــحُ وَالــفَــتْ جئت  إذ  الله  نَـــرُ  ــاءَ  جَـ  لقد 
تصحُو فــا  الــنُّــفــوسِ  ــامُ  ــهَ أف وتسكن  

قيلـت القصيـدة في مناسـبة انتصـار جيـوش الموحديـن على الإسـبان، لذلـك كان مـن المنطقيّ أن 
دين والإسـبان  يكثـر الشـاعر مـن التنـاصّ مـع نصوص الديـن الحنيف، خاصّـة أنَّ الحـرب بين الموحِّ
قـد أخـذت طابعًـا دينيًّـا، إذ كان للمقـولات الدينيّة دور مهـمّ في إذكاء نارها، لذلك أكثر الشـعراء في 
ـد البطولة والفداء، ويسـتمدّ من الهالة  الأندلـس مـن الاستشـهاد بنصوص القـرآن الكريم، التي تمجِّ
الدينيـة والوجدانيـة لانتصـار النبـي الكريـم s على أعداء الدعـوة الإسالميّة، و يقـوم بالربط بينه 
وبين انتصـار المنصـور على جيوش الإسـبان، وهذا مـا يعزز من قيمة هـذا النصر في قلـوب المتلقين، 
ويضفـي عليـه هالـة مـن القداسـة، و قـد أجـرى الشـاعر تحويـرات على المسـتوى التركيبـي للآيـة 
الكريمـة  ﴿إذَِا جَـاءَ نَصرُْ اللهِ وَالْفَتْـحُُ  ﴾) النصر 1(، إذ جاء بلام القسـم و"قـد" التي تفيد التحقيق، 
كام أنّـه فصـل بين " نصر الله" والفتـح بالظـرف" إذ جئـتَ"،  وهـذا فيه إبراز لـدور الممـدوح الكبير 
ـَا  ـد مـن الله تعـالى،  وفي البيـت الثـاني يقتبـس الشـاعر قولـه تعـالى: ﴿فَإنَِّهَّ في تحقيـق النصر، وأنَّـه مؤيَّ
ـدُورِ﴾) الحـج  46(، مع إدخـال تحوير طفيف  تـِي فِِي الصُّ لََا تَعْمَـى الْْأبَْصَارُوَلَكِـن تَعْمَـى الْقُلُـوبُ الَّ
على البنيـة الأصليّـة للآيـة،  وهنـا يمتصّ الشـاعر معنـى الآية الكريمـة،  ويفيد من هـذا الامتصاص 
في إبـراز أهميـة النصر في هـذه المعركـة التي تعدّ من المعارك الحاسـمة في التاريخ الإسالميّ، وأسـهم 

التنـاصّ في تحقيق شـعريّة مضاعفـة للأبيات. 
ــار) ت، 658هـــ( يمــدح أبــا زكريــا يحيــى الحفــيّ  ومــن أمثلــة التنــاصّ المحــوّر قــول ابــن الأبَّ

حاكــم تونــس: ]الطويــل[28 

حمازت  ــرُ  ــ ــواخ ــ م فلـــــكٌ  حـــبّـــذا   لاأ 
تناوحَت كــالجــبــالِ  مـــوجٍ  فـــوقَ   تْرج 

ــح ــام ط هُنهني  لا  طــــــامٍ   غــــــــواربَ 
حوانتلما ــا  ــه ــوحِ نَ نم  جَنت   فَيكف 

28   ابن الأبار، محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي. ديوان ابن الأبار )المغرب: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1999(، 
.132
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هــذان البيتــان جــزء مــن قصيــدة يمــدح فيهــا الشــاعر أمــر تونــس أبــا زكريــا يحيــى الحفــي، الــذي 
التجــأ إليــه ابــن الأبّــار هربًــا مــن جحافــل جيــوش الإســبان، التــي أخــذت المــدن الأندلســيَّة تســقط 
بيدهــا واحــدة تلــو الأخــرى، فركــب شــاعرنا البحــر متوجهــاً إلى تونــس، وفي هــذه القصيــدة يصــف 
ــاصّ في  ــىَّ التن ــان، إذ يتج ــرّ الأم ــوا إلى ب ــى وصل ــه، حت ــو وأهل ــا ه ــي كابده ــوال الت ــاعر الأه الش
ــا وَتَسْــتَخْرِجُوا مِنـْـهُ  رَ الْبَحْــرَ لتَِأْكُلُــوا مِنـْـهُ لََحْــاً طَرِيًّ ــذِي سَــخَّ ل في قولــه تعــالى: ﴿وَهُــوَ الَّ البيــت الأوَّ
كُــمْ تَشْــكُرُونَ﴾) النحــل14(،  حِلْيَــةً تَلْبَسُــونََهاَ وَتَــرَى الْفُلْــكَ مَوَاخِــرَ فيِــهِ وَلتَِبْتَغُــوا مِــنْ فَضْلِــهِ وَلَعَلَّ
ــا في البيت  ا، والغــوارب: أعــالي مــوج المــاء، أمَّ ومعنــى فلــكٌ مواخــر: ســفنٌ تجــري في المــاء تشــقّه شــقًّ
الثــاني فنجــد أنَّ الشــاعر يتنــاصّ مــع  مــا جــاء في القــرآن الكريــم، في وصــف ســفينة نــوح g أثنــاء 
ــالِ  بَ ــمْ فِِي مَــوْجٍ كَالْْجِ ــرِي بِِهِ أهــوال الطوفــان العظيــم الــذي اجتــاح الأرض، قــال تعالى:﴿وَهِــيَ تََجْ
ــعَ الْكَافرِِينَ﴾)هــود 24(، لا يخفى  عَنـَـا وَلََا تَكُــن مَّ وَنَــادَى نُــوحٌ ابْنـَـهُ وَكَانَ فِِي مَعْــزِلٍ يَــا بُنـَـيَّ ارْكَــب مَّ
مــا في الألفــاظ )تناوحــت، نوحهــا( مــن دلالــة ترتبــط بقصــة نــوح g،  وقــد أســهمت الإشــارة إلى 
قصــة نــوح  g  في جعــل الصــورة أكثــر إيحــاءً، وتأثــرًا  مــن خــال المبالغــة في رســم صــورة الســفينة 
ــم، وتشــبيه  ــان العظي ــوح زمــن الطوف ــن ســفينة ن ــط بينهــا وب ــي تتقاذفهــا أمــواج البحــر، والرب الت
 gــوح ــان ن ــة طوف ــع قصّ ــاصّ م ــزة إلى التن ــة المرتك ــذه المبالغ ــاهقة،  وه ــال الش ــر بالجب ــوج البح م
زادت مــن شــعريّة الصــورة وتأثيرهــا في وجــدان المتلقّــي، وهــو هنــا الممــدوح،  والغايــة مــن ذلــك 
اســتدرار عطفــه،  واســتصراخه لنجدتــه ونجــدة الأندلســيّين الذيــن ركبــوا البحــر بعــد أن ســقطت 

مــدن الأندلــس الواحــدة تلــو الأخُــرى. 
ــه مــن  ــأس ب ــاصّ القــرآني حضــورٌ في شــعر المــرأة الأندلســية، التــي تمتعــت بحَــظٍّ لا ب كان للتن
العلــم والثقافــة والحريــة، مقارنــة بقرينتهــا المشرقيــة، ممـّـا أســهم في توســيع مداركهــا وصقــل 
شــخصيتها، وشــهد عــر الموحديــن بــروز شــاعراتٍ شــهيرات أمثــال حمدونــة بنــت زيــاد المــؤدّب، 
وحفصــة الركونيّــة ونزهــون الغرناطيــة، وإن جــاء شــعرهنّ عــى هيــأة مقطوعــات قصــرة، أرجعــه 
بعــض النقــاد إلى قــر نفســهنّ الشــعريّ، بينــا رأى فيــه آخــرون شــكلًًا مــن أشــكال الحداثــة، وأثــراً 

مــن آثــار تطــور المجتمــع الأندلــي29ّ.
29   أبوحسين، محمد صبحي .صورة المرأة في الأدب الأندلسي )الأردن، 2003(، 242_ 249.
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ــح  ــب "نف ــا رواه صاح ــي، م ــويّ الأندل ــعر النس ــوّر في الش ــاص المح ــى التن ــة ع ــن الأمثل وم
الطيــب"، مــن أنَّ امــرأة مــن أهــل" شــلب" بعثــت برســالة إلى الحاكــم يعقــوب المنصــور، تشــكو إليــه 

ظلــم ولاة بلدهــا، جــاء فيهــا: ]الكامــل[30 

ــه ــابِ ــب ب ــتَ  ــ ــف ــ وق إذا  الأمـــــــرَ  ــادِ  ــ ــ  ن
لهــا ــى  ــرعـ مـ ولا  هََمــــــاً   أرســـلـــتـــهـــا 
ــت جــنــةً ــانـ ــبٌ، وكـ ــلـ ــا شـ  شـــلـــبٌ كـ

ــةَ ربّّهِـــم ــوب ــق حـــافـــوا ومـــا خـــافـــوا ع

ــة ــي ــان ف ــةَ  ــ ــي ــ ــرع ــ ال إنَّ  ــاً  ــ ــيـ ــ راعـ ــا  ــ  ي
ــة ــاديَ ــع ــبَ الـــســـبـــاعِ ال ــ ــا نه ــه ــتَ ــرك  وت
ــونَ نـــــاراً حــامــيــة ــاغـ ــطـ  فـــأعـــادهـــا الـ
ــة ــي ــاف خ ــهِ  ــيـ ــلـ عـ ــى  ــفـ تخـ لا  واللهُ 

جــاء التنــاصّ المحــور مــع القــرآن الكريــم في البيــت الثالــث في قولهــا: "نــاراً حاميــة"، وفي البيــت 
الرابــع في قولهــا: "والله لا تخفــى عليــه خافيــة" حيــث اقتبســت مــن قولــه تعــالى: ﴿يَوْمَئِــذٍ تُعْرَضُــونَ 
ــةٌ ﴾) الحاقــة ١٨(، ودلالــة التنــاصّ الإشــاريّ في هــذه الأبيــات بيــان شــناعة  لََا تََخْفَــى مِنكُْــمْ خَافيَِ
ــه مطَّلــع عليهــم، ولا  صنيــع هــؤلاء الــولاة الذيــن لم يرقبــوا الله في الرعيّــة، ولم يخافــوا عقابــه،  مــع أنَّ

يخفــى عليــه مــن أمرهــم شيء. 
المطلب الثالث- اقتباس أسماء السور:

لا يقتــر التنــاصّ مــع القــرآن الكريــم لــدى شــعراء الأندلــس في عــر الموحديــن عــى التأثّــر 
نــا  بأســاليبه واســتدعاء الآيــات الكريمــة في أشــعارهم، مــن خــال اقتباســها كليّــاً أو جزئيــاً، بــل إنَّ
نجــد وجوهــاً أخــرى للتنــاصّ القــرآني، منهــا اقتبــاس أســاء الســور، والإفــادة مــن الدلالــة الإيحائيَّة 

لهــذه الأســاء، ومــن أمثلــة ذلك قــول ابــن شــكيل الصــدفي ) ت ٦١٧هـــ(: ]الكامــل[31.

العِدى مــن  بــالــفــوارس  ــفــردتَ  ان  ولــو 
وأهـــلُـــه الخــمــيــسَ  لا  حـــزبُـــكَ  الله 

ــم ــي ــام ــالآي مــــن ح ــ ــ ــم بـ ــهـ ــتَـ ــزمـ  لهـ
شتيم كـــلّ  ــيــس  ل جـــنـــدُك  ــرُ  ــنـ والـ

30  المقري، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، 4/ 294.
31   الصدفي، ابن شكيل. ديوان ابن شكيل، تحقيق. حياة قارة )أبو ظبي: المجمع الثقافي، 1998(، 78.
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يتجــى التنــاص في البيــت الأول بذكــر اســم "حاميــم"، وهــو اســم أُطلــق عــى الســور الســبع، 
ــان،  ــرف، الدخ ــورى، الزخ ــت، الش ــر، فصل ــي: )غاف ــم"، وه ــن "ح ــن المقطع ــدأ بالحرف ــي تب الت
ــا لبــاب القــرآن، والاســم الشــائع لهــا "حواميــم"،  الجاثيــة، الأحقــاف(، إذ توصــف هــذه الســور بأنَّهَّ
ــإنَِّ  ــوا فَ ــنَ آمَنُ ذِي ــولَهُ وَالَّ ــوَلَّ اللهَ وَرَسُ ــنْ يَتَ ــه تعالى:﴿وَمَ ــاعر إلى قول ــر الش ــاني يش ــت الث وفي البي
ــم  ــاصّ أن يرس ــذا التن ــال ه ــن خ ــاعر م ــد أراد الش ــدة 56(، وق ــون﴾) المائ ــمُ الْغَالبُِ ــزْبَ اللهِ هُ حِ

ــاب الله. ــده، الحافظــن لكت ــق بنــره لجن ــه، الواث ــد المؤمــن بربِّ ــة للقائ صــورة مشرق
ــة نــوع مــن التنــاصّ مــع الســور القرآنيّــة، يقــوم عــى ذكــر اســم الســورة، مــع الإشــارة إلى آيــة  ثمَّ
بعينهــا دون ذكرهــا صراحــة، ومــن الأمثلــة أيضــاً بيتــان للشــاعر ابــن مــرج الكحــل ) ت،  634هـــ( 

يقــول فيهــا: ]الطويــل[32.

بمِلكها ــاً  ــوب ــل ق ــم  ــســدتُ ــأف ف ــم  ــتُ ــل  دخ
تتخلقوا  لم  ــان  ــ ــس ــ والإح وبـــالجـــود 

ــاء في ســورةالــنــمــل ــا جـ ــى م  فــأنــتــم ع
النحل ــورة  سـ في  جــاء  ــا  م عــى  فأنتم 

ل إلى قولــه تعــالى في ســورة النمــل: ﴿قَالَــتْ إنَِّ الْْمُلُــوكَ إذَِا  يشــر الشــطر الثــاني مــن البيــت الأوَّ

ــةً وَكَذَلِــكَ يَفْعَلُــونَ﴾ )ســبأ  43(، أمّــا في البيــت  ةَ أَهْلِهَــا أَذِلَّ دَخَلُــوا قَرْيَــةً أَفْسَــدُوهَا وَجَعَلُــوا أَعِــزَّ

ــا أَبْكَــمُ لََا يَقْــدِرُ  بَ اللهُ مَثَــاً رَجُلَــنِْ أَحَدُهُُمَ الثــاني فيشــر إلى قولــه تعــالى في ســورة النحــل:﴿وَضََرَ

ــدْلِ   ــرُ باِلْعَ ــنْ يَأْمُ ــوَ وَمَ ــلْ يَسْــتَوِي هُ ــرٍْ هَ ــأْتِ بخَِ ــهُ لََا يَ هْ ــاَ يُوَجِّ ــوْلََاهُ أَيْنَ ــوَ كَلٌّ عَــىَ مَ ءٍ وَهُ عَــىَ شََيْ

ــو  ــاصّ أن يهج ــذا التن ــال ه ــن خ ــاعر م ــد الش ــل 76(، يري ــتَقِيمٍ ﴾  ) النح اطٍ مُسْ ــىَ صِِرَ ــوَ عَ وَهُ

ــم أفســدوا في الأرض، وأهلكــوا الحــرث والنســل، فضــا عــن ذلــك  هــؤلاء الأمــراء فيصوّرهــم بأنَّهَّ

هــم بخــاء لا يحســنون إلى الآخريــن،  ولا يكرمــون الشــعراء،  فــا يرتجــى منهــم خــر،  فجمعــوا 

بــن رذيلتــي الفســاد،  والبخــل. 

32  المقري، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، 5/ 450.
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نتائج البحث والخاتمة: 
ــه،  ــه، وآيات ــتوحوا قصص ــم، فاس ــرآن الكري ــع الق ــاصّ م ــن التن ــيون م ــعراء الأندلس ــر الش 1- أكث
ومعانيــه، وتأثــروا بطريقــة نظــم آياتــه،  وفواصلــه في نتاجهــم الشــعريّ، بوصفــه مــن أهــمّ 
ــر عــن أغراضــه الشــعريّة.  ــي انطلــق منهــا الشــاعر،  واســتعملها في التعب ــة الت ــات الفكري المرجعي
٢-  تعــددت أشــكال التنــاصّ القــرآني في الشــعر الأندلــيّ  في عــر الموحديــن، فانتظمــت تحــت 

ثلاثــة أشــكال، هــي:
 التناصّ مع القصص القرآنّي.•
  التناصّ مع الآيات القرآنيّة. •
  التناصّ مع أسماء السور. •

ــم  ــم وتجاربه ــن رؤاه ــر ع ــة،  للتعب ــة القرآنيّ ــع القص ــاصّ م ــيون التن ــعراء الأندلس ــف الش ٣- وظّ
ــاءات  ــة، والإيح ــا المعرفي ــة، والقضاي ــم الأخلاقي ــص بالقي ــذه القص ــى ه ــك لغن ــة،  وذل المختلف
ــة، فأخــذوا  مــن هــذه القصــص، وأحداثهــا،  ومواقفهــا  النفســيَّة، والــدلالات الإنســانيَّة والفنِّيَّ
ــع  ــب م ــا، وتتناس ــا فيه ــي وظفوه ــعرية الت ــراض الش ــاءم والأغ ــة، تت ــاني ودلالات مختلف مع
ــف  ــى، ويوس ــة موس ــوراً قص ــص حض ــذه القص ــر ه ــة، وأكث ــعوريّة، والوجدانيّ ــم الش تجربته
c، وتبــن لنــا مــن خــال النــاذج التــي عرضناهــا أنّ الشــعراء قــد انزاحــوا في أحايــن كثــرة 
عــن الدلالــة المركزيــة للقصــة القرآنيــة، فوظفوهــا في الأغــراض المختلفــة كالوصــف، والمــدح، 

ــى في الأغــراض غــر الجــادّة.  وحت
4- ثمّة نمطان للتناصّ مع الآيات القرآنيّة:

الأوّل- التنــاصّ الاقتبــاسّي التــامّ الــذي يقتبــس فيــه الشــاعر مــن القــرآن الكريــم بصــورة 
ــل،  ــط قلي ــذا النم ــه، وه ــد لا ينبّ ــة،  وق ــة المقتبس ــى الآي ــاعر ع ــه الش ــد ينبّ ــة، وق حرفيّ

التنـاصّ الاقتبـاسّي غير التـامّ أو المحوّر: يقوم الشـاعر فيه بإدخـال تحويرات على البنيـة التركيبيّة 
للآيـة بام يتوافـق وتجربتـه الشـعريّة الذاتيـة، وهذا يعـدّ تناصّـاً إيجابياً يكشـف عن قـراءة فاعلة للنصّ 

المقـدس، فال يُكـرّر النـص بحذافيره بل يعيـد إنتاج النـصّ القديم بأسـلوب جديد. 
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5- امتــاز الشــعراء الأندلســيّون في عــر الموحديــن بتوظيفهــم التنــاصّ بذكــر أســاء الســور 
القرآنيّــة،،  إذ أفــادوا مــن الشــحنة التأثيريــة لذكــر هــذه الأســاء، مــن أجــل توليــد معــانٍ جديــدة 

ــاه المتلقــي.  طريفــة،  وجــذب انتب
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